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	                                 "تؤمن بشيء وتعمل بما لا تؤمن به محاولة الجمع بين التحرر والتقاليد"
	                                                                                 جبران                                     
	    حاولت العبور من بوابة المؤتمر للبحث والتنقيب عن المرأة في طرابلس ومعضلات العيش الواحد. وبالمناسبة أود أن اشكر إدارة المؤتمر على أهمية هذا العنوان. لا يجوز أن نفقد تاريخا وتراثا إن أردنا أن نستشرف المستقبل، وأن نضع له أسسا نستمدها من قيم متجذرة، علها تحد من أزماتنا "اللبنانية". 
	"طرابلس العيش الواحد" عنوان نابع من الذات المتمثلة في الشخصية الطرابلسية وفي خيارات أهل البلد. قد يكون هذا المصطلح أكثر أخلاصاً من كل معاني التضليل التي تفرضها حال "العيش المشترك" بما هي شعار يشوبه أكثر من تناقض، اصطنعه الفكر السياسي اللبناني.  يوهمنا أننا نشارك  في رسم السياسات العامة والعمل السياسي، ويوهمنا بالمساواة أمام القوانين، بينما هو  يقوم على فكرة مناقضة للثوابت والمبادئ الديمقراطية بدءا من تقسيم المجتمع إلى طوائف، ومن نظام المحاصصة بين هذه الطوائف. فلا معنى أن تكون مبدعاً في خدمتك للشأن العام، ولا صادقاً في وطنيتك وبارعاً في اختصاصك، الأبواب موصدة في وجهك إن لم يكن لطائفتك مقعد متاح في مجال عملك. كم من المواهب تنطوي وكم من التنازلات تقدم لأنك عاجز أمام هذه الحواجز! "العيش المشترك" يفرض قدره، من حيث تطرفه أمام مسارات التطور، أما العيش الواحد فهو تلقائي، عفوي،  مبني على المحبة والحرص في تفادي الفتن، والاحترام الذي تفرضه الأديان،  وهو مترسخ في شخصية أهل المدينة تاريخيا. فما كان دور المرأة بين قيم العيش الواحد والعيش المشترك؟ وكيف لنا أن نستثمر  هذه الدراسة في بناء فكر جديد واستشراف النظم المرنة والآيلة إلى بناء دولة الحق... 
	    ارتكز هذا البحث على المقابلات الشخصية أولا، وقد تمت مع غالبية الجمعيات النسائية في المدينة، مع القيادات السالفة أو أهلها أو من عقبها في إدارة الجمعيات. ومع الذاكرة الشفهية المتنقلة في شخصيات عاصروا أحداثاً وحفظوا تاريخا  من الرجال والنساء على حد سواء. كما تم الاستعانة باستبيان لمسح المعلومات في دراسة للمجلس النسائي اللبناني عام 1993، وكانت حصتي الجمعيات النسائية في طرابلس والشمال. إضافة الى استبيان خصص لقياس الأدلة التي تشير الى ممارسة  طائفية/لاطائفية من خلال السلوكيات الإنتخابية، والى وعي نسائي/نسوي وإلى برامج مشتركة،  ورؤى وطنية وردات فعل إبان الأزمات. شملت الإستمارة بطاقة تعرف على الجمعية، وعلى الأوضاع الديمغرافية والاجتماعية والمهنية للمنتسبين فيها، إضافة إلى  اتجاهاتهم ومواقفهم تجاه الديمقراطية والتنميط الجندري، وسوف نوجز مؤشراتها ومبيناتها خلال البحث... وقد كان لي الحظ أن أشارك بالعديد من المواقف والآليات، بحكم وجودي في صلب العمل النسائي اللبناني، وأن أتابع النشاطات عن كسب، وان أقوم بكل موضوعية بمراجعة وتقييم ونقد للذات، قبل الإفصاح عن خصوصيات العمل النسائي والعيش الواحد... أين العيش الواحد من الخطاب النسائي، ماذا حملت المرأة من منطلقات للتأثير في العام، او للتغيير في بنى مؤسساته. وهل اثر ذلك فعليا على هويتها العامة والخاصة؟ سوف نقسم البحث إلى 3 مراحل تاريخية، لكننا لن نلتزم بالسرد إلا بما هو مفيد بإشكالية العيش الواحد:
	- فترة ما قبل الاستقلال،  من الخاص إلى العام:  التعليم والتأسيس 
	- من الاستقلال إلى الحرب الأهلية: العصر الذهبي
	- الفترة المعاصرة:  تفاعل قضايا الجندر 
	1- فترة ما قبل الاستقلال، من الخاص الى العام: التعليم والتأسيس 
	   بدأ السجال مع قاسم امين قبل ان تسترده النساء الطليعيات وصحافة المرأة التي راجت بمسعى عام من الرجل والمرأة على حد سواء. دعى قاسم امين في "تحرير المرأة 1899"، و"المرأة الجديدة 1900" الى الإمتثال بالحضارة الأوروبية، فاتخذ موضوع المرأة منحا وطنيا أثار ضجة كبيرة. حيث أن التخلف العربي هو نتيجة لتخلف النساء. وقد أصبح هذا الموضوع في اخذ ورد طوال نصف قرن. علما أن رفاعة الطهطاوي في كتابه "المرشد الامين  في تربية البنات والبنين 1872"، قد تسبب في قرار تعليم الفتاة، وتناول مسائل الحجاب. مما دفع بالمناضلات المتحررات إلى الكتابة في "المؤيد"، كالباحثة ملك حفني، ولاحقا هدى شعراوي التي أيدتها وقادت مسيرة النساء في مصر وبلاد الشام. من هنا، لم يكن تحرير المرأة نتيجة لجهود أحادية أو نسائية ولو بمبادرة رجالية، بل نتيجة عناصر مختلفة سياسية وأدبية ومتحولات اجتماعية نهضوية تؤيد الانفتاح على الغرب مع الحفاظ على الهوية والذات. 
	في لبنان دعى فارس شدياق وبطرس البستاني إلى تعليم الفتاة منذ 1849. بدأ التعليم لدى الطبقات العليا والمسيحية منها خاصة بفعل افتتاح مدارس الإرساليات الأجنبية التي رعت تعليم الإناث في القرن التاسع عشر. في بادئ الأمر كانت التلميذات من الطائفة المسيحية، ومن ثم شاع الإختلاط بين الطائفتين حين أدخل وجهاء المدينة بناتهم إلى هذه المدارس من اجل التعليم، وكن قلة في بدايات القرن العشرين. وكانت العلاقة بين الراهبات والاعيان والفعاليات جيدة جدا. تتكلم الذاكرة المدينية عن نخوة الشيخ محمد الجسر الذي امن الاعاشات للراهبات أبان الحرب. 
	فلا نستغرب أن باكورة العمل النسائي ولدت مع رائدات مسيحيات متعلمات انشأن الجمعيات من اجل دوافع إنسانية من جهة، ولتوظيف معارفهن بعد التخرج. هذا وكن قد اكتسبن مفاهيم حقوق الإنسان ومعارف الانفتاح الذي تنشره الإرساليات الأجنبية بالذات.  
	كان التعليم على "غفلة من الزمن الأنثوي" على حد تعبير عزة بيضون، وهو الزمن الذي يحين معه سن الحجاب والتحضير للزواج. ولما قامت الحرب الأولى، كانت سياسة حزب الاتحاد والترقي ترمي الى تتريك البلاد عن طريق المرأة، ودخل في عداد برنامجها تحرير المرأة في الأقطار العربية-العثمانية، وتعليمها باعتبارها الأم، فأوفدوا إلى بلاد الشام فريقا من المعلمات التركيات، وقد صادروا المدارس والكليات الاجنبية المقفلة بسبب الحرب وتسلمتها هذه البعثة. في البدء، اقبلت الاوساط الشعبية على هذه المدارس. وكانت سببا في إرسال عدد من البعثات التعليمية النسائية الى تركيا لتلقي العلم والعودة للتعليم في تلك المدارس. وسعى عزمي بك والي بيروت الى تحرير المرأة راغبا في رفع مستوى المسلمة الى مستوى غيرها من المواطنات "يعني المسيحيات"، فانشا في بيروت ناد للفتاة المسلمة عام 1917. 
	في هذه الأجواء، وصلت السيدة القديرة "ناجيا خانم" وأختها إلى طرابلس حيث عينت مديرة لأول مدرسة رسمية للبنات ( مدرسة النموذج اليوم). يتكلم الجميع عن شخصيتها الكبيرة وعن فهمها وعلمها وعن تفانيها في العمل، فانفتحت أمامها بيوت أعيان المدينة، وقد ظلت الى نهاية حياتها فيها ودفنت هنا. كانت تسكن مع أختها ولم تتزوج بالرغم من التقدير الكبير الذي كان يكنه اليها العديد من رجالات المدينة... وقد تجاوبت إلى حد كبير مع نبض المدينة، وتتذكر التلميذات المسيحيات والمسلمات هذه المديرة التي شجعت المواهب والخطابة والمسرح في كنف المدرسة، وكان لديها تصميم على ترقية الفتاة. وقد  تألقت من بين معلمات اللغة العربية أليس المرج (عن سليمى الخطيب)، وساميا شمبور فيما بعد. بينما كانت معلمات  اللغة الفرنسية من فرنسا. يتبادر لنا وفقا لأقوال المستجوبين، أن المدرسة كانت خير مجال للقاء بين البنات والمدرسات من كل الطوائف حيث بدأت تحاك الصداقات. فعليا كان لكل حارة سكانها، ولو أن الأوقاف والأراضي كانت مشتركة (حارة النصارى وحارة اليهود). وكان الإختلاط رائج بين الرجال وفي المقاهي، ينتقل إلى النساء ولو بشكل محدود لدى فئات كانت ترفض الكشف أمام الرجل.  
	- "جمعية نهضة السيدات الأرثوذكسية (1924)" تأسست بمبادرة كريمة من رجالات من عائلة غريب وأقرباءهم من أجل تعليم بنات الطائفة، فقدموا الأرض بجوار كنيسة مار جاورجيوس (عائلة غريب ومسعد). وكلف إلى السيدات برئاسة كريمة صيبعة عاصي مهمة إدارتها. أنشأت "مدرسة البنات الوطنية للروم الارثوذكس" بتشجيع من المطران طحان راعي ابرشية طرابلس. عملت السيدات في الخياطة والتطريز وتقديم الزهر في المآتم والافراح بهدف التمويل. وقد دعمها الميسورون من الطائفة، وكافأها البطرك بتقديم قطعة أرض في الزاهرية. من  مينرفا دموس غريب التي أنشأت القسم الثانوي وفعلت العلاقات بين الطوائف، إلى انجال صراف والسيدة الفاضلة ايميه نحاس أطال الله بعمرها والتي أفاضت بالتبادل والانفتاح القائم بين الطوائف عل غير صعيد، بدءا من طلاب المدرسة التابعة للجمعية حيث درست، إلى الجمعيات حيث نشطت والتقت مجددا مع أصحاب العمر من الطوائف الأخرى. فأدى هذا التخالط إلى المشاركة في العادات خلال صيام رمضان والفصح.  تؤكد السيدة نحاس على دور أباها الذي كان يتردد الى المقاهي، ملتقى أعيان البلد من الطرفين، والذي كان يصر أن  تسلم على أصدقاءه متى جاءوا البيت... وحتى لما توفي أخاها، أغلق سوق التل خلال مرور جنازنه. 
	وكنا آنذاك في نهاية الحرب الأولى التي تعتبر نقطة تحول مهمة في تاريخ المجتمع اللبناني الحديث: من الاعلان عن ولادة دولة لبنان الكبير وانجاز الدستور وتوزيع المناصب على أسس طائفية، الى الاحصائيات التي أشارت الى تقارب بين عدد المسلمين والمسيحيين، ومن ولادة العمل الحزبي والحركة النقابية إلى رفع شعارات مطلبية  ووطنية أهمها  المساواة في الحقوق وبين الرجل والمرأة وحماية الطفولة ومنع تشغيل الأطفال والتعليم الإلزامي ودخول المرأة إلى سوق العمل والحق في العمل والتعليم والأجر المتساوي، لعبت الصحافة الدور الأساسي في طرح قضايا المرأة ومشكلات السفور والحجاب والمشاركة في العمل السياسي والنشاطات الفنية. وقد قدر الزعماء أعمال المرأة بحيث أن المؤتمر السوري ناقش عام 1920 مسالة انتخاب النساء. لكنهم لم يتفقوا والسبب كان وما زال "عدم ملاءمة الظروف القائمة".
	لاقت الجمعيات الناشئة المسلمة دعما من أخواتهن في الجانب المسيحي، فكان هنالك تبادل الخبرات، واشتركن في وحدة العوائق والمشاكل لتي تعاني منها النساء. هذا وإن دور رجالات الدين الذين دعموا المبادرات المسيحية قد أيقظ رجالات النهضة الإسلامية في طرابلس على دعم النسوة وعلى مساندتهن في إيجاد دور لهن، خاصة عندما كانت الأمور تتعلق برعاية الأيتام والمعوذين. 
	 بما أن تاريخ النساء لا تصنعه الجمعيات النسائية لوحدها. هنالك العديد من النساء اللواتي لا نعرف عنهن الكثير. أم العبد، أم محمد وغيرها... شخصيات شعبية طريفة في الأحياء والحواري، أو مهنيات لامعات أغفل التاريخ عن ذكرهن الخ... لقد كان للمدينة حصتها من المجلات والصحف النسائية التي فجرت ثورة على الجهل والأمية، وعرف من بينها روز اليوسف التي أصبحت فاطمة اليوسف فيما بعد والتي كانت رائدة الصحافة المصرية،  الفيرا لطوف (1938، المستقبل) (الخطيب ص.110). وحين شرعت المسلمات في اكتساب العلم وفي الذهاب الى الخارج، تخرجت د. هدية الرفاعي (1937) أول طبيبة مسلمة من دمشق، بينما تخرجت انيسة صيبعة من طرابلس من كلية الطب في ادمبورغ، لتكون أولى الطبيبات في الشرق (1899)، ( الخطيب، ص.129)، واختها سميا صيبعة كانت أول صيدلانية. في زمنهم، أي في أواخر القرن 19، كانت البنات تفضلن الدراسة في الغرب نظرا لقساوة المجتمع في نظرته للمرأة، فالإنخراط في الجامعة كان يعتبر نوع من الاسترجال السمج. 
	ولا يسعنا ان ننسى نساءاً لم يذكرهم التاريخ الذكوري، تميزوا بالإبداع، ونعرف منهم السيدة فضيلة الرافعي زوجة الشيخ نديم الجسر من خلال اللوحات الفنية التي تركتها لنا، إرثاً تشكيلياً هاماً. ترى من علمها؟ من أحضر لها الألوان والأشكال؟ ... ربما يجب ان نفرد لهؤلاء المبدعات والمبدعين دراسة لاحقة. هنالك أيضاً غنيمة علم الدين معصراني التي كان لها طرازا انطباعيا... تتكلم والدتي عن عازفة عود تتردد على البيوت في المناسبات ولدى استقبالات أمها الأسبوعية. كما تذكر  معلمة الموسيقى ... وإذا أجيز لنا أن نلخص هذه المرحلة يمكننا أن نقول:
	1- ظهرت الجمعيات النسائية في طرابلس منذ أواخر القرن ال19 وبدايات القرن العشرين، بهدف المحبة الإنسانية.  يعود الفضل لسيدات مقتدرات ميسورات، انشأن المدارس ورعين الأيتام والعائلات المحتاجة. وقد سبقت الجمعيات المسيحية بما يناهز الثلاثين عاما على نشأة أول جمعية نسائية مسلمة. لكنه يجب أن ننوه أن المبادرة الأولى أتت من قبل الرجال الذين رسموا الخطط وأوكلوا بها إلى النساء... 
	2- نشأت الجمعيات المسيحية بحماية الكنيسة ورعاية البطرك. لم يكن الأمر كذلك بالنسبة للجمعيات المسلمة التي غالبا ما كان الزوج والعائلة من أهم الممولين لها.
	3- كلا الجمعيات اعتمدت على العائلية والقبلية التي لا تزال فاعلة في الوراثة الرئاسية.
	4- كان اسم الجمعيات يتضمن صفة الانتساب الطائفي لكلا الجهتين خاصة بالنسبة للجهة المسيحية. كما أن الأسماء بالنسبة للجمعيات المسلمة مقتبسة عن جمعيات بيروت: على سبيل المثال "دار الأيتام الإسلامية في بيروت وأنشئت 1922"، ودار اليتيمة الإسلامية في طرابلس 1935"، كذلك بالنسبة لجمعية رعاية الطفل في بيروت مقابلة بجمعية رعاية الأطفال في طرابلس. ونحن نعلم كيف أن القيمات على هذه الجمعيات كان لهن صلات قربى وارتباطات عائلية مع العاصمة. 
	5- تشكلت الجمعيات من لون مذهبي واحد، ولا يعني ذلك أي مضمون عدائي تجاه الآخر. فالأمر يتعلق بمشروعية هذه الجمعية وترويج أهدافها أمام المحسنين. وكانت الفئة المستفيدة هي أيضاً من الطائفة والمذهب عينه.  وجرت العادة ان تتبادل الجمعيات الخدمات والتعاضد. ما ان تقوم جمعية ما بنشاط حتى تهب الجمعيات النسائية الأخرى بشراء البطاقات والدعم والترويج بين أعضائها من مبدأ المناصرة والتعاضد ورد الجميل.      
	6- صورة المرأة غالبا ما كانت واحدة: متعلمة، اجتماعية ومنفتحة، وسفورا في العديد من الأحيان. ويذكر البعض تقصير هؤلاء النسوة في واجباتهن العائلية... في الثلاثينات لم تتجرأ المرأة على السفور، ومنديلها يتضمن عدة طبقات. من تجرأن كن السيدتان سلمى وكافيا بارودي في الأربعينات. ولولا شاعر طرابلس الكبير رجائي بارودي أخاهم، لما حدث ذلك. وكانت إحداهن تعمل في الأي.ب.س، وكانت كافيا شاعرة (لها ديوان ميم الذكور) وتحضرن الحفلات المختلطة والراقصة، وتسبحن.... وقد تعرضن لسخرية ومهانة أهل البلد.   
	7- لم يكن عمل الجمعيات في طرابلس نسوياً، بل رعائياً أو تربوياً ذو منحى وطني.  
	8- اعتمدت الحملات التمويلية غالبا على أعمال السيدات اليدوية والمطرزات. غالبا ما كان الأزواج والعائلة القريبة من الميسورين في طليعة ممولي هذه الجمعيات. كما أن الهبات تشكلت من الزكاة من جهة ومن التبرعات الكنسية والمؤمنين من جهة أخرى.
	9- الأخوة بالرضاعة: كانت العلاقات بين الجانبين على أحلى ما يرام، خاصة أنه درجت العادة بين النساء تبادل الرضاعة، أو المساعدة في الرضاعة حين تكون الأم غير جاهزة. فعرف الكثير من الأخوة بالرضاعة بين النساء ومن كلا الطرفين (في الصبحيات وفي اللقاءات، كانت السيدة الجاهزة والموجودة ترضع الطفل الذي يبكي. كذلك هنالك العديد من الأطفال الذين رضعوا من نساء مأجورات، أو جيران لسبب ما...)  كان حدثا للذكرى مدى الحياة (خاصة إذا كانوا من الطائفة ذاتها حيث لا يجوز زواج الأخوة بالرضاعة). 
	من الاستقلال إلى الحرب الاهلية: العصر الذهبي
	في تشرين الثاني 1943، مظاهرات في بيروت ضد الفرنسيين، مجموعة نساء من البسطة تلتقي بمجموعة نساء مسيحيات من الاشرفية في ساحة البرج، فيسقط الحجاب وتختلط المجموعتين وتندمجان في مظاهرة واحدة، تعرضت النسوة للرصاص، وعلى مدار 3 أيام طالبت بالإفراج عن رجالات  البلاد. وكان هذا الشرخ بين المجموعتين مرده إلى القضية الفلسطينية التي كونت الوعي السياسي العربي. فانتظمت الحركات النسائية في كل وطن عربي للتنسيق (1938)، وانبثقت عنها هيئة عربية عليا تتكلم باسم المرأة العربية. وقد مالت الجمعيات المسلمة النشأة إلى البعد العربي، بينما كان التوجه لدى الجمعيات المسيحية لبناني. 
	وسرعان ما وعت المرأة أنها تتحول الى تعبئة تستعمل في المناسبات الوطنية، لتعود بعدها الى الرعاية الخيرية الاجتماعية أي : "العمل الذي يلاءم طبيعتها". حتى ذلك الوقت، كانت قضايا المرأة من الأمور المجهولة أو المطموسة، وكانت حكرا على بلدان الغرب. وكان التعامل مع قضاياها يرتكز الى كونها "أما". تقول مطر: «كان الكلام عن المرأة في العالم العربي يرتبط بمختلف الصفات السيئة: «امرأة بشعر طويل ونظر قصير وعقل صغير... امرأة قاصرة... امرأة تابعة.
	الخمسينات حملت معها رياح التغيير الإيجابي. أعطيت المرأة حق الإقتراع بعد المشاحنات مع الحكومة. وقد ذكرت د. حنيفة الخطيب أسماء من طرابلس شاركن في هذه الفترة القلقة من تاريخنا، أمثال نجلاء سلطان وحبيبة شعبان يكن. تقدمن بالعرائض إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء من اجل حق الانتخاب وفقا لشرعة الأمم المتحدة وللمادة 7 من الدستور. وتظاهرن حتى نيل الحق كاملا في 1953، فكانت مناسبة لترشيح 3 سيدات لمجلس بلدية بيروت، وفزن، بينما لم يكن في طرابلس من ترشيح نسائي قبل انتخابات 1963، لسيدة من عائلة الرفاعي.
	وقد نشطت في هذه الحقبة مناضلات حزبيات وتقدميات من الأحزاب اليسارية وانشأن المنظمات من الطرفين، نذكر فكتوريا الشهال مثلا. ولكن، لم يكن لهن أي دور قيادي. ومع إطلاق المشروع الشهابي دخل فاعلين جدد وتغيرت البنى التقليدية. ووجدت الدولة في الجمعيات النسائية خاصة طرفا لحل الآفات الاجتماعية، فأنشأت "مصلحة العمل الاجتماعي" التي أعطت بعدا تنمويا للعمل العام، الذي ارتقى نحو إرساء مبادئ العدالة. 
	ان بروز أنماط جديدة لم يلغ القديمة منها. فكانت القاعدة التي تتحكم في هذا التحول  تتمثل في تراكب، وتراكم النماذج المختلفة متجاورة ومتعايشة معا. شهد ذلك الوقت نشأة العديد من الجمعيات المسلمة في طرابلس. 
	3- في حين كانت الحرب قد قوقعت الجمعيات التي باتت معزولة بحدود طائفية ومذهبية في كل المناطق اللبنانية، ومنها من وقع تحت هيمنة الميليشيات المحلية، اختلف المشهد في طرابلس  حيث قامت الجمعيات النسائية الموحدة بالعديد من الأعمال مشتركة وأخذت دور الدولة الرعائي والتنموي. وقد شجعت المرأة الحياة الإقتصادية من جراء دخولها في مشاريع ريعية خدماتية بعد هجرة الرجال الى الخليج، وقدمت الجمعيات النشاطات الثقافية الراقية والمبدعة بدافع تمويلي، مما وطد مكانة المرأة محليا. ولعبت النساء الدور الهام العابر للطوائف خوفاً من الانزلاق نحو هلاك البلد. فكان أن همت على التهدئة وإرساء قواعد الحوار والتسامح بعد ان كانت مبادرة في بدء الحرب على الحفاظ على أملاك الجار المسيحي... على نقلها وتهريبها من أيدي المدسوسين والمغامرين من الشباب المسلح...
	في الثمانينات والتسعينات نشأت أنماط جديدة من الجمعيات النسائية والمختلطة في المدينة: 
	- جمعيات ذات صبغة مطلبية نسوية : "العمل النسوي" و"مناهضة العنف ضد المرأة".
	جمعيات مختلطة دفاعية: عابرة للمناطق والطوائف كالإعاقة والبيئة، وقضايا التراث والثقافة. خلقت المطالب البيئية والإعاقة وعيا جديدا تمثل من خلال المشاركة الأهلية الجامعة لكل الطوائف في صفوفها، للمرأة والرجل على حد سواء. وقد أدرجت جمعيات الإعاقة عادة مستجدة على المدينة من خلال إقامة افطارات رمضانية مختلطة. أما الجمعيات التقليدية، فظلت على ما هي، وتراجع حال بعضها، وركب البعض الآخر موجة العصر، مثالا جمعية رعاية الاطفال التي تحول نضالها إلى اقتراح قوانين من أجل احترام شرعة حقوق الطفل وتطبيق إلزامية التعليم، إضافة الى برامج تعزيز المواطنية، كما تحولت بعض الجمعيات الى تمكين النساء بدلا من مساعدتهن ماديا فقط. هذه القضايا العامة وحدت ما بين الجمعيات الذين نظموا مسيرة وطنية جامعة لكل لبنان، قوامها الإعاقة والبيئة والنساء، من أجل وضع نهاية للحرب الأهلية. 
	- جمعيات نسائية "طبقية": ك"اللايونز والإينرويل"، ولهما شكل مغاير من ناحية  التنظيم ومن حيث الارتباط بأخوية عالمية. لكن عضوات هذه الجمعيات قد طرحن دورا جديدا في المشاركة بأعمال التنمية والإغاثة. فانتظمن على حدة من التنسيق مع الجمعيات الأخرى. 
	- جمعيات لفوج جديد من نساء السياسيين، تقدم خدمات رعائية لمصالح شخصية. 
	- جمعيات تابعة لجهات حزبية، عقائدية أو فقط وهمية.
	طائفية، أهلية، رعائية، او ذات صبغة مدنية، تشابكت الجمعيات النسائية فيما بينها وحاولت الإلتقاء على ارض مشتركة، مستعينة بالطروحات الديمقراطية وثقافة حقوق الانسان. وقد أنشأت وزارة الشؤون الاجتماعية في التسعينات من اجل توطيد التعاون بين المجتمع المدني والدولة الآخذة بخطة الانماء والاعمار. فتعاظم دور المؤسسات والمنظمات، واصبح لها مركزا  معولماً في اللجنة الاقتصادية-الاجتماعية التابعة للامم المتحدة، ومنحا لتمويل المشاريع... فمن شعار المرأة والتنمية، باتت المرأة في صلب التنمية إلى أن ادخل حاليا "الجندر" في مبادئ التنمية. 
	اهتمت الأمم المتحدة بالمرأة معلنة عقد المرأة من 75-85، الذي انتهى بمؤتمر عالمي. بعد 10 سنوات أقيم مؤتمر بيجين (1995)  الذي أحدث بتوصياته ثورة بين النساء وأرغمت الدولة على المصادقة عليها. تقول إحداهن: "رجعت من بيجين امرأة جديدة...". وقد شاركت الهيئات النسائية الموحدة بالتحضيرات لهذا المؤتمر من خلال ندوات وورش عمل استغرقت 3 سنوات. كانت مناسبة للانفتاح على العالم الجديد والمحاور العولمية التي تجمع بين نساء الأرض بعد التقوقع ابان الحرب. مما طرح وعيا عاما إزاء قضايا النساء ومشاركتهم في القرار، واقتحام مواضيع "تابو"، كانت في البدء محرمة (العنف). كما تعددت الأبحاث والدراسات عن المرأة (تأسس تجمع الباحثات اللبنانيات من أساتذة الجامعات واصدر دراسات جندرية). والتزمت الدولة بإيجاد الحلول المناسبة من اجل تحقيق المشاركة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين. للأسف لم يترجم هذا الكلام  فعليا، وان جاءت الوعود في خطابات القسم هنا أوفي البيانات الوزارية. عمليا هنالك تعسر في "فكفكة" أو خلخلة مرتكزات النظام الأبوي الذي مازال يحتكر القرار. 
	الخطاب الموحد: معضلات وتحديات
	كيف يتوحد الخطاب النسائي المعاصر مع تحديات التعصب والطائفية ومعضلات التعددية والإنتماءات العقائدية والسياسية المتضاربة؟ في نظرة لنتائج الاستبيانات، توضح ما يلي:   
	1- بين النسوية والنسائية: الخطاب النسائي في طرابلس ليس الا بالمعتدل الوسطي المتلاقي بين الطوائف والمذاهب. لا يعارض خطاب الرجل بل يبحث في ثناياه عن أي تعديل يعبر عن رؤية المرأة. مثال على ذلك قضية الأحوال الشخصية والتي هي خلافية بامتياز. فلا تتعرض النساء الى النصوص المقدسة واذ تريد رفع سن الحضانة تحجج بالضرورات الحالية التي أطالت من سنين الدراسة وجعلت الطفل طفلا حتى يكمل علمه، بينما كان في القدم يدخل سوق العمل في التاسعة من عمره. هذا الطرح يرفق بأهمية توحيد القوانين التي تطال الأطفال بين الطوائف والمذاهب، فإن لم يكن باستطاعة المواطن اللبناني أن يتبع قوانين موحدة نظراً للاختلافات في نظام الطوائف، فليكن على الأقل للأطفال قوانين موحدة (تم مؤخرا تعديل رفع سن الحضانة الى 14 عام  لدى غالبية المذاهب والسنية منها...). من هذا المنطلق تتجنب الجمعيات المطالب الخلافية ك"الزواج المدني"، وعبثا حاولت المرحومة ناتالي عازار أن تقنع المجموعة به. ذلك لا ينفي ارباكا حيال تفسير بعض الأحكام الواردة  في الاتفاقيات الدولية لما فيها من اللبس يحذر منه البعض. كمن يقول أن "السيداو" يبرر المثلية او الاجهاض. فعليا لا تدخل هذه النقاط ضمن أوليات النساء وحين تطالبن برفع التحفظات يكون مثلا على قانون الجنسية. 
	في المفهوم الغربي للكلمة، الديناميكية النسائية في المدينة لم تكن يوما نسوية لا في الممارسة ولا في المطالب. اختارت المرأة المسار التغييري الطويل المدى تفاديا لاي صدام. وانتهجت سلوك التقارب بين الفقه الاسلامي وقوانين الأحوال الشخصية، سلوك يفترض هذه الأخيرة من ال"معاملات" وليست من ال"عبادات". هكذا تتلاقى النساء... و بالإجماع.   
	2- بين الممارسة الطائفية والمدنية: أفضل أن استعمل مصطلح المدنية بدلا من العلمانية، كونه يعني بدقة فصل الدين عن مؤسسات الدولة مع الإلتزام التام بالمعتقد وبما لا يتعارض معه.  للهيئات النسائية اتجاهات معقدة وقد تكون متباينة أحياناً، مع أنها تفوقت في الحفاظ على وحدة الصف في أهلك الظروف. لم تحمل السلاح يوما كنساء الكتائب، على النقيض، استاءت النساء من زجهن المتواصل في الحروب، وكم منهن استطعن ان يؤثرن في محيطهن لعدم التطرف وكم منهن أعدن ارتباط الأخوة بين الطرائف، تفاديا للقطيعة.
	 في قراءة للانتخابات الأخيرة للمجلس النسائي اللبناني، بينت الأدلة على ان النساء الطرابلسيات منهن ترى أنه حان الوقت لتغيير القوانين المبنية على المحاصصة الطائفية في المجلس، على مستوى القيادة، بينما يرى 1/6 أن الاضمن هو في تعاقب الرئاسة بين الطائفتين. وحين أن المناطق الأخرى كرست المذهبية على مستوى نائبات الرئيسة، نرى أن المنطقة الوحيدة التي تجاهلت بموضوعية الاختيار على المعيار الطائفي هي محافظة الشمال، مكتفية بطرح شعارات الكفاءة والأهلية. هذا وقد كان المجلس النسائي في بيروت حريصا على وحدته مذ توحد بعد الإستقلال. لكن بعض الممارسات برزت بيت الحين والآخر أدت إلى انشقاق بعض الجمعيات (الجامعيات اللبنانيات واتحاد الجامعيات مثلا... ). 
	تفصح الجمعيات عن رغبتها في العبور نحو اللاطائفية، ولكن عندما يقترب الاستحقاق تتلكأ المساعي. لقد بينت الدراسات أن الجمعيات التغييرية هي أكثر ديمقراطية لكنها أكثر طائفية من الجمعيات الأخرى. يعود السبب الى وجود الرجال فيها، حيث انه هنالك خوف مبطن وغير معلن من جراء هيمنة أحد الفرقاء في قيادة الجمعية، وغالبا ما يترجم بتوافقية بين الطوائف. 
	  3- الديمقراطية في الممارسة: الديمقراطية عصية عن التجذر في الأداء ضمن الجمعيات والنسائية منها. فهي تتقيد بالولاء العائلي، والوراثة فيها أمر شائع. وقد بينت الدراسة أن  القواعد المتبعة لا تؤشر الى تبني الممارسة الديمقراطية نهجا. فيمكن للانتخابات الدورية ان تتعايش مع ممارسات لا ديمقراطية. لا من جهد لتبادل السلطات، لا مداورة، لا محاسبة ولا مساءلة في الثقافة السلوكية، فهي صورة مصغرة عن الواقع اللبناني وتجر عيوبه. "الصراع السلمي" واللجوء الى التوافق هو النهج السائد لتجنب الخلافات. الرئيس لا يتغير إلا بالموت أو الضرورة القصوى ولو أن القانون لا يسمح. ان مخالفة القوانين شائعة، والقرارات مسقطة... أما عندما تحتاج إلى استحداث او تعديل قانون، فهناك الكارثة إذ يصاغ بناء لمصلحة فردية... أليست كل هذه مؤشرات كافية لقياس السلوك الديمقراطي. 
	إن التعقيد في الديمقراطية يكمن في تفاوت التعريف لها ولممارستها. قد يعود ذلك الى تربية المرأة والى طبيعتها المبنية على التنازل. لذا بينت الدراسات أن النساء تتفادى الخلاف وهو إشكالي لديهن وباعث للقلق، وكما تقول بيضون، إن مصدر هذا القلق هو بالتحديد وجه من "تقاليدهن" التي قمن بإرصانها في الخاص. يرد   "هرمن ولويس (1989) ذلك لان النساء "تكبت خلافاتهن مع الآخرين ومع النساء بشكل خاص، والدوافع خوفهن من إحداث شرخ في تناغم الجماعة". أما مرنر (1989) فيدلي أن "السبب العميق هو في تنشئتهن على كبت غضبهن"، ليبين من جراء ذلك ان  الرقي بالممارسة الديمقراطية ليس هما نسائيا على الاطلاق.
	4- الانا وراء القضية العامة: منذ البدء، سوغت المطالب والأهداف كشرط لتحقيق رفعة الوطن وانتشاله من التخلف. فعليا هناك قضايا شخصية وفردية تتوارى خلف الأهداف العامة. هل هو تحرر المجتمع ام تحرر للمرأة. النساء، وربات البيوت بالتحديد، بحاجة أن يحققن ذواتهن، وأن يجدن فسحة لهن بعيدة عن مشاكل العائلة، تسد فراغا لديهن، وعمل الجمعيات يسمى بالعطاء لذا فهو وسيلة مقبولة للخروج إلى العام ولاكتساب محبة الناس ولتثبيت الثقة بالذات ولممارسة التأثير في الرأي العام. تقول قيادات في مجال التنمية العالمية ان المنظمات النسائية القاعدية المنتشرة في كل أنحاء العالم ستكون لها القوى الرئيسية لإحلال العدالة الاجتماعية في القرن 21. فقد عهدن إلى  طمئنة الرجل عن قدسية الدور الأهم في البيت. وانتهجن مبدأ السلاسة وليس التسلط لنيل ما تريده. لذا بقيت الحركة النسائية تحت جناح الاحزاب والجمعيات الرجالية خوفا من اللحاق بالنسوية الغربية. ولذا لم تطرح المرأة قضاياها "عارية" اذا صح التعبير، (المصطلح لعزة بيضون).  تقول كيوان: "هنالك خجل في الوعي النسوي يتلطى النساء وراءه بالعمل الاجتماعي، ...  هو تشبثا بالمفاهيم التقليدية" (1993).   
	5- المشاركة في القرار: للمرة الأولى تفصح النساء دون مواربة عن المطالبة بالكوتا كحل إجراءي للمشاركة في صنع القرار. فالمرأة هنا صريحة، مباشرة  غير اعتذارية وغير متراجعة. بدا العمل على مبدأ الكوتا منذ 1996. كان لفريق الشمال في المجلس النسائي دورا هاما في طرح وبلورة هذا المفهوم ونشره في المحيط بناءا على توصيات بيجين وعلى بنود اتفاقية  "السيداو" وعلى الخطة العربية للنهوض بالمرأة...  لكن النساء تتجنب السياسة عامة وترى فيها عالما فاسدا. يقول " فيشر" (1999): "غالبا ما تبدي النساء نفورا من العمل السياسي، فتحاول تحييد الجمعية عن هذا المجال قدر المستطاع".
	6- الوعي الجندري: يتمحور الخلاف هنا بين الأجيال وليس بين الطوائف. الجمعيات التقليدية منمطة جندريا، والجمعيات الشابة أكثر تمردا. لذا لم تنجح السيدات فعليا بالتغيير الجلي خاصة على صعيد القرار. عندما ترشحت أمان شعراني للانتخابات، أيقنت أن الاستعداد والتهيئة النسائية غير كافية لها في حملتها وانها لا تستطيع أن تعتمد على الجمعيات خاصة أن هذه الأخيرة مرتهنة ومسلوبة الإرادة. اعتادت السيدات على تجنب المعارك الخاسرة. 
	7- الإضافات الثقافية والإبداعية: رعت الجمعيات المواهب واستقدمت العروض الثقافية الراقية التي من شأنها تثقيف الجمهور وذلك منذ أيام الحرب الأهلية. فشهدنا كبار الفنانين (أمين الباشا (جمعية المحافظة على التراث) وغيراغوسيان (جمعية تشجيع الموسيقى والفنون الجميلة/ثقافات...)، إضافة إلى أهم العازفين والموسيقيين والمسرحيين (عبد الرحمن الباشا، وليد عقل، وليد حوراني، رفيق علي أحمد،....).   
	 8- المرأة والتكنولوجيا: لا تزال الجمعيات النسائية متعسرة في التعايش مع التقدم التكنولوجي، وغالبية النساء لا تستعمل الكومبيوتر، ما يعيق ارتقاء النضال وما يعسر التحول الى جماعة ضاغطة. 
	9- من هن المنتسبات: لم تعد الجمعيات حكرا على الميسورات، بل أننا نشهد ظاهرة مقلقة ترى في الجمعيات وسيلة لربح المال، فأمسى لكل حارة جمعيتها أو جمعياتها المتنافسة على أبواب المقتدرين. تقول "أم محمد"، مفتاح انتخابي، و شخصية شعبية مقتدرة وظريفة، تعمل في أحد الأحياء لرفع شأن المرأة الفقيرة، أنها ما زالت منذ 5 ستوات تنتظر ميلغ 450000 ليرة لبنانية للحصول على العلم والخبر... هذا وإن نسبة كبيرة من أعضاء الجمعيات يعملن بعدة جمعيات، وما يقارب ال 40% منهن لهن علاقات مميزة مع الآخر من غير طائفتهن، بينما ما زالت الجمعيات الرعائية تتكون من مذهب واحد بشكل عام.  
	10- من هي الجمعيات: جمعيات دينية رعائية، ثقافية وطنية، عائلية تربوية، فروع نسائية لمساندة جمعية رجال، برامج خيرية تتجنب الخطاب النسائي، تابعة سياسيا، تقدمية تتجاهل وضع النساء فيها، ديمقراطية تربط قضايا المرأة بالتغيير، مدنية، تغييرية، كلها تنظيمات تتعايش مع التقليد والمحدث، تسعى إلى استنهاض المجتمع وتفعيل المواطنية والتأثير في رسم السياسات العامة بدرجة أو بأخرى. وقد جاءت مسوغات هذا التحول بالتفاعل والتلاقي مع الطروحات العالمية.  
	11- المرأة والعنف: ان تناول مسائل مثل العنف الواقع على النساء وكسر جدار الصمت ملامة للنظام الطائفي القائم الذي فشل في الدفاع وحماية الأشخاص وتحقيق العدالة والمساواة. وبالتالي، فهي مناسبة محقة لفتح ثغرة في النظام القائم على دونية المرأة، مهما كانت طائفتها، وطفوليتها النفسية وقصور قدراتها العقلية والأخلاقية. لذا تعمل المرأة على خلخلة النظام الأبوي القائم من خلال التعدي على مرتكزاته ببطء ولكن باستمرارية. 
	يحمل عمل النساء تجديدا وتقليدا في الوقت نفسه. جميعا بقين محافظات على التقاليد.  لم يعادين الرجال لكنهن افترقن في الأسلوب. الأكثر جهرا عمدن إلى استمالة الرجال لقضياهن. مما أثمر إلى تعديل القوانين المجحفة. فئة الإسلاميين ترفض المسقط من الخارج، وهي ما تزال فئة تابعة تعيد الاجتهادات الرجالية ذاتها، في حين يشهد العالم ظاهرة نواة لنسوية إسلامية يرتفع صوتها لانها تجهد لإعادة قراءة النصوص من وجهة نظر نسائية باحثة عن العدالة والانصاف الموجودين في جوهر الدين. 
	هل يمكننا أن نستنتج ان النساء خرقت النظام الأبوي؟ 
	- عملها في العام عزز خبرتها، ورفعها ومكنها. أصبح لها موقعا لدعم من هو بحاجة إليها. لكنها لم تناهض الواقع الاجتماعي السياسي الثقافي مما ينفي حصول إضافات مهمة للنساء.  
	- ان الأدبيات النسائية المحلية لا تتأثر بالتنميط الجندري بل تعيد إنتاجه. 
	- من مناصرة المجتمع ومشاركة للرجل في المواطنية، باتت النساء تجاهر في رغبتها للعب دور في الحياة العامة، وتصرح بعضها  عن رؤية خاصة.
	- من الناحية الطائفية، هناك جوار ودي بين الطوائف، بين الخطاب التقليدي والخطاب المستحدث، بين الجمعيات التقليدية الخيرية، بين جمعيات الجندر والمواطنة وذلك دون غلبة لنمط على آخر. انها مواكبة حرة غير مقيدة منفتحة على الاتجاهات العربية والعالمية والمحلية انفتاحا كرسته الاتفاقات الدولية. وأصبح العمل الاجتماعي يجاور التقليد  والتجديد ويتفاعل لدى كل الأطياف والألوان، تتلاق المرأة او ترفض النظام الجندري، لا باس، ففي ذلك ابلغ تعبير عن إضافة النساء على حياتنا العامة، وانجازاتهن هي مكون مؤثر في التغيير الاجتماعي. سنتابع الطريق! (تقول ليندا مطر- يوم المرأة العالمي 2009 ) 

